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 تـونـس_سـيّـب#

 الجمهورية رئيس يّدرسالة مفتوحة إلى الأستاذ قيس سع

 

 سيادة الرئيس

سالة هه لك في شكل روجّأ بعد تفكير طويل قررت كتابة مقال

لتفكير يجب أن تسبق بأن حرية ا الاعتقاد ن يشاركونكمفتوحة، وأنا مّم

د يتحول إلى فكير يكون مجرد هراء  قحرية التعبير. لأن التعبير دون ت

هي التواصل الاجتماعي. و ابتذال، كما نراه سائدا في شبكات

ما يذهب بكات للاتصال العمومي كبالمناسبة فضاءات للتعبير وليست ش

لمدني اء المجتمعين اونشط المدونينإليه بعض القضاة لزجر الصحفيين و

، 115المرسوم عدد  تهرّبا من استعمالبّما روالسياسي، جهلا منهم أو 

 خوفا أو خدمةً لركاب الاستبداد.

 سيادة الرئيس

، ليكوصاحب فضل ع لى نفسيسأنطلق في مخاطبتك بما هو عزيز ع

بعة والسلطة الصحافة، السلطة الرثك هنا عن صاحبة الجلالة اوأحدّ

حافة بالنسبة إليّ ر عن الرأ  العام. فالصالتي تعبّالسلط المضادة لكل 

وجهتي  صير  بعدما حوّلت لهاليست فقط مهنة عشقتها وربطت بها م
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ثفة، بل هي لة الصلبة والمادة المكإثر دراسات معمقة في فيزياء الحا

  لها. نفسي رّرٍ نذرتُنَفَسٌ ومصيٌر ورسالةٌ وقضيةُ تح

ك حرية الصحافة أحدثك عن انتها جة لأنابح هل أناوفي هذا السياق 

صرة الصحافة في عهدك من محا والتعبير بما يجعل ما تعرضَتْ له

ة، وهو ما لى في تاريخ الجمهوريوالصحفيون من سجن وتنكيل هي الأع

لعالمية إلى حافة ار حرية الصأدى إلى تدحرج ترتيب تونس في مؤش

 ؟ 2011منذ  أدنى مستوى له

 م لحاصلة في القضايا التيفي حاجة لتذكيرك بالخروقات ا أم

ارك التي تواجه لما بزملائي شذى الحاج مبظفي السجون بمقتضاها الزج 

لذ  فقد في السجن ابشجاعة ومحمد بوغلاب  والقهرمرارة المرض والسجن 

د الزغيد  وبرهان ومراليفة القاسمي، وخ من قدرته على الإبصار 70%

الغرافيتي رشاد  أو برسامدين بوطار. الدهماني ونور الس وسنية بسيّ

 حوللك شين مُصريح يعبّر عن رأيه في تا حائطيّطمبورة الذ  خط رسما 

فألقيتم به في  راء أوافقه فيه تماما،المهاجرين الأفارقة من جنوب الصح

 السجن لقضاء عقوبة سجنية بعامين.

الحريات، قُمتَ سابقة باحترام الحقوق وولا يخفاك أنه مقابل تعهداتك ال

ذيل الإعلام رة الصحافة الحرة وتربتقليص هوامش الحرية الهشة ومحاص
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ته إلى نا أنه تحرر لكنك أعدالعمومي صوت التونسيين الذ  توهم

بوقا  فجعلته .بوابتك لقلوب التونسيين نته القديمة، وهو الذ  كااعاد

أخبارك نشرات لصفحات الأولى للجرائد وصورتك كامل ا صدرتت لك ذليلا

نفوس. لتجعل دة الرهبة والخوف إلى ال، فضلا عن نجاحك في إعانباءالأ

مهورية بعد ك التابعة لرئاسة الجصوتك الذ  يصلنا عبر صفحة فايسبو

د الأحد بعد أن ألجمت حالب الوقت هو الأوغوفي الفُجور نتصاف الليالي ا

نفردة هي قَدرُنا ك المإرادتُ نّأك مسؤولي دولتك عن الكلام، و باقي

 اء للرافضين.المحتوم الذ  لا رادّ له، ولا عز

يل به قدك دون خوف من التنكفمن يجرؤ اليوم على معارضتك أو ن

ك بالمؤامرات تك مثلا بكشف حقيقة هوَس؟ أو على مطالبهنم والانتقام

ولات الاغتيال أومحا تحقيق فيها،التي لا تغيب عن خطابك ومآلات ال

زراء في اجتماع لمجلس الو المزعومة التي ذكرت بنفسك إحداها

عل معك لدين الذ  تفاشرف ا وأشهدت عليها وزير داخليتك توفيق

نها تستهدفك، مقر وزارة الداخلية أكدت أ وأخرى في ؟اإيجابًبالإيماء 

ظل غياب ، في وضوع المؤامرة المزعومةحين تطارحت مع القادة الأمنيين م

سموم الذ  دين. أو قصة الطرد الممريب لوزير داخليتك توفيق شرف ال

دم صحة كاشة، ليظهر فيما بعد عتوصلَتْ به مديرة ديوانك نادية ع

 ذلك؟ 
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خرها الولايات  الدول الديمقراطية و من يجرؤ اليوم أُسوة بما يجر  في

 لصحيضعك ائيس جو بايدن، على تناول ورالمتحدة الأمريكية مع ال

إحدى  نك نادية عكاشة فيه فيالمثير للقلق منذ خوض مديرة ديوا

صادرة عنك، لا  فات انفعالية غير طبيعيةالتسجيلات المسربة. مع تواتر تصر

هو ما يُحتّم لخوف على مصير بلادنا؟ ويمكنها إلا أن تشعرنا بالحيرة وا

 .  تعديل دستور  مستقبلاالعمل على التوقي منه عند إجراء أ

ى إذاعة دم التزامك بالحفاظ علمن يجرؤ اليوم على مساءلتك عن ع

ا أدى إلى ت بنفسك لمنع بيعها مم"شمس  ف  م" المستقلة، التي تدخل

 وقف مسيرتها ووأدها؟ 

لمشتركة عدم نشر الاتفاقية اومن يجرؤ على مساءلتك عن تمسكك ب

ة للدولة، سميد التونسية الجريدة الرللصحفيين في الرائد الرسمي للبلا

قرارات  ية للصحفيين التونسيينالتي استصدرت فيها النقابة الوطن

رية؟ ثم لمصلحة ائدتها من المحكمة الإداابتدائية واستئنافية وتعقيبية لف

م المشروع ين التونسيين من حقهيمن يتواصل حرمان الصحفيات والصحف

ولمصلحة من  ة؟روفهم المادية والمعنويفي الحماية القانونية وفي تحسين ظ

كن ذلك ت سيف الحاجة، إن م  يبتم إبقاؤهم في حالة ضعف وتفقير تح

 يشهم؟ للتحكم فيهم عبر التحكم في لقمة ع
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فع عن لوطني نفَس يقاوم ويداورغم ذلك كله مازال في إعلامنا ا

لصدر أن أغلب نته وتحررها. ومما يثلج ارسالته النبيلة وعن استقلالية مه

ات والصحفيين ليوم يقودها شباب من الصحفيعلامية امنابر المقاومة الإ

في  ن حلمهم وعن مكتسباتهمباستبسال واقتدار رافضين التخلي ع

 الحرية وتوقهم لها.

بجّلا على مختلف الذ  كنت ضيفا قارًّا م في المقابل، هل تجرؤ اليوم وأنت

وار ح ، على إجراء2019ئيسا للجمهورية في المنابر الإعلامية قبل انتخابك ر

 2019منذ  قلين، لمناقشة رصيدكصحفي مفتوح تواجه فيه صحفيين مست

لى مسامعنا أنت الذ  لا تنفك تردد عو اليوم، أم أنك تخشى ذلك،لغاية 

 بأنك لا تخشى إلا الله؟

رجّح أنك تخشى أاشر وحرّ معي؟ هل تجرؤ على إجراء حوار صحفي مب

 المواجهة.

 سيادة الرئيس

مكسب  ، بنجاحك المبهر في تحقيقجابيأعبّر لك بداية عن إع

ز دعائم د. حيث ومن خلال تركيديمقراطي لتونس م  يسبقك إليه أح

فسك حاكما ولة القانون لتنصّب نحكمك الفرد ، الذ  ألغيت بموجبه د

اريخي بين حت بحصول عملية فرز تأوحد للبلاد بلا حسيب ولا رقيب، سم
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هم من أدعياء ذه الصفة وغيربحمل ه الديمقراطيين الحقيقيين الجديرين

قوق والقانون . بين من يؤمن بدولة الحالديمقراطية المخادعين والمزيفين

قهم، وبين من ونسيين تجمعهم ولا تفروالمؤسسات وبأن تونس قَدر كل الت

لجمهورية ه. بين من يؤمن بقيم اتطوع لخدمة الاستبداد ولعق أحذيت

 المحاكمة ومنها الحق في واطنينويدافع عن حقوق المواطنة لكل الم

تلافاتهم، لسياسية وخلافاتهم واخالعادلة بقطع النظر عن توجهاتهم ا

اما كما فسحت وصوليين الانتهازيين. تموبين الفاشيين والاستئصاليين وال

خصماء ن تصفهم بأعداء الأمس والمجال أمام طيف من معارضيك الذي

ة مبدئية تنتصر ى قاعدوالاتفاق عل الدهر، لتجاوز خلافاتهم السياسية

عا عن على الأقل حماية ودفا ،للحقوق والحريات وتتصدى للمظام 

لادنا من الاستقطاب السياسي في ب وحوّلت بالتالي معادلة .أنفسهم

 /فاشيين.إسلاميين/حداثيين إلى ديمقراطيين

ن مختبئا في وإبراز أسوء ما كا جيجأتماما كإعجابي بنجاحك في ت

، تخلّفووضاعة ووطمع حسد دواخلنا من بذاءة وأحقاد وشماتة و

لعظيم وريث الاغترار بأننا الشعب التفيقنا من غفوة الزهو بالماضي و

الجمهوريات  أعظمو لثلاثة  لاف سنة حضارةرض ا، أالإمبراطورية قرطاج

 بل التأريخ.قما  فترةفي الديمقراطية 
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نتهاكك وخـرقك ل ذ  وعـي وبصيرة أنـك باـم يـكـن خافـيـا علـى كـولــــ

، ستمضي لهدم 2021جويلية  25في  الجسيـم لـدستور البـلاد الشرعـي

 يمكن د  على مقاسك وهواك لامؤسسات الدولة وبناء نظام حكم فر

صلاح وتقوية دعم مناعة الدولة ولإأن يؤد  بك إلا للاستبداد، وليس ل

تجربة الانتقال  هار بترسيخ الإيجابيات فيية والتنمية والازددعائم الحر

رية، منذ قيام الجمهو وما سبقها من إنجازات 2011الديمقراطي منذ 

 السلبيات.الهنات ووتلافي 

ابير المتعلق بتد 2021لسنة  117فكان أمرك الفرعوني عدد 

افة الذ  احتكرت بموجبه ك استثنائية م  تكن كذلك حيث دامت،

وما شابهُ  2022الشخصي لسنة  ات الدولة؛ وصولا إلى دستوركسلط

بية الالكترونية حتى على الاستشارة الشع من انقلابمن أخطاء بدائية و

ودعتك لتعديل  2022ن سنة التي نظمتها خلال الثلاثي الأول م

تي أحدثتها ه؛ والمجالس الصورية الالدستور الشرعي للبلاد لا لإلغائ

عمل مجلس  بها حد تدخلك السافر في وبلغت استهانتكلتمثيل الشعب 

وأنت  ومنها .ت القوانين التي لا تعجبكاالنواب لوقف نظره في مقترح

يم التطبيع تّمت لتجر قانونٌ عظمى، الثور  الذ  يعتبر التطبيع خيانة

لملاحقة وله. مهددا النواب باالتصويت على عدد من فص مباشرةُ

ما أصروا على  ى أمن الدولة الخارجي إذالالقضائية بتهمة الاعتداء ع
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إصداره،  ن أن تمكنهم من حقهم فيالاستمرار في النظر فيه. وذلك دو

تورك ردّه لهم استنادا لدسعلى أن تمارس لاحقا حقك في رفضه و

 الذ  صغته وكتبته لنفسك بخط يدك.

كي تبيح  بجعله كيانا مشلولا، كما ألغيت المجلس الأعلى للقضاء

من سلطة  ة القضائية التي حولتهالتصرف المطلق في المؤسسلنفسك ا

وتُسيّر مرك، فة خاضعة وذلول تأتمر بأ وظيمستقلة رغم هناتها إلى

من القضاة  لاعدلك. ومن م  يحكم بمذكرات العمل التي تصدرها وزيرة

لذين ا خصومك السياسيينبهواك في سجن منتقديك ومعارضيك و

قابك لينال من ه شريكا لهم وينزل به عبر، تعتتعتبرهم خونة ومجرمين

. ومنهم على ابهم جاهز للذبح وضعته على رقينبسكّ التنكيل ما ينالونه

لمكافحة  لتحقيق بالقطب القضائيسبيل الذكر لا الحصر، أحد قضاة ا

لس التأديب العمل وإحالته على مج الإرهاب الذ  م تغييره ووقفه عن

راح دون أن قيق مع متهم وهو بحالة سلرفته، فقط لأنه قرر مواصلة التح

بّرت عنها ن تنفيذا لإرادتك التي عقة إيداع في السجيصدر فيه بطا

 لتعليمات.يب لكل قاض يرفض تنفيذ ا. فجعلته عِبرةً ومصدر ترهجهارا

لما الذين عزلتهم ظ 47 القضاة الـويكفي في هذا المجال الإشارة إلى

لقانون أنت المؤتمن على سيادة اوإمعانا في التنكيل بهم ورفضت 
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ة لفائدتهم لمحكمة الإدارية الصادروتنفيذه، احترام وتنفيذ قرارات ا

تقرر باسم إرادته. تتحدث وصفه بالعظيم وتباسم الشعب الذ  لا تنفك 

قضاء وعدم هاك القانون وتشليك الجاعلا نفسك قدوة لمنظوريك في انت

 احترام أحكامه.

 سيادة الرئيس

 لسياسيةت الحاصلة في المحاكمات ايرك بالخروقاة لتذكلست بحاج

حة قضائية مة التي تعتبر أكبر فضيالكبرى مثل قضية المؤامرة المزعو

كرك خلال وجّهها وتتابعها بصريح ذِوسياسية في تاريخ بلادنا، والتي ت

، وهي في 2023فيفر   13لية مساء زيارتك الليلية لمقر وزارة الداخ

ن التوحد لأنه ستباقية قمت بها لمنعهم ممن ضربة ا تقدير  ليست أكثر

م وتواصل الحكم إلا في ظل تشتتهلن يمكنك الاستمرار في الانفراد ب

لجوُّ فبيضي بن العبد: إذا خلا لكِ ا وكما قال طرفة. الفرقة بينهم

جنية لتعريج على الأحكام السدون أن أحتاج كذلك لفِر . واصْ

اكمات لتي م  تشهد لها حتى محا"الأسطورية" الصادرة ضدهم، و

 المية الثانية مثيلا.ة ألمانيا في الحرب العنورمبرغ للقادة النازيين إثر هزيم

ذر الونيسي ير اعتقال الدكتور منأو القضية التي م اختلاقها لتبر

لإصلاح  نهضة، وقطع الطريق أمامهالرئيس السابق بالنيابة لحركة ال
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ذلك من حرمانٍ  ، رغم ما كلّفهعاتهناحسب ق الحركة وتصويب مسارها

رم  لاف دة من تخصصه وخبرته، وحئات طلبة كلية الطب من الاستفالم

ستشفى وب من معالجته لهم في مالمرضى من فقراء هذا الشعب المنك

ال ب رأيي إلى أن الاعتقشارل نيكول العمومي. بما يشير حس

هذه  ةتصفيبتبط بوجود قرار التعسفي للدكتور منذر الونيسي مر

 وني لكافةغلق التعسفي وغير القانلالحركة نهائيا، وهو ما يؤكده ا

لوريمي الذ  ئيسها بالنيابة العجمي امقراتها، ثم الاعتقال التعسفي لر

فوف مختلف الا وأكثرها احتراما في صيعتبر أبرز وجوهها اعتدفه وخلَ

 أطياف المعارضة. 

ت ناشطاو إجرامي ه إلى عململ الإنساني الذ  حولتَالعأو ب

بسبب جهودهم  ين اعتقلتهم ظلما وعدواناالذ ونشطاء المجتمع المدني

، فقط لتبرير مهاجرين من جنوب الصحراءالنبيلة الرائعة لتقديم الدعم لل

تركيبتها ف تغيير هوية البلاد ومزاعمك بوجود مؤامرة دولية تستهد

 الديمغرافية.

رمي الذ  بشير العك الشجاع أم هل عليّ تذكيرك بمحنة القاضي

فات قضايا لعالية في تناوله لملشهدت له مؤسسات دولية بالكفاءة ا

حسابات ية م في السجن في إطار تصفالإرهاب التي أدارها، ويقبع اليو



11 

 

غير ذلك من و عينيك عنها. مضتَخسيسة أغسياسية إيديولوجية 

ي حصول لخوض في تفاصيلها لعدمالمظام  الصارخة التي لا يمكنني ا

سبق علي خلية ورئيس الحكومة الأعلى ملفاتها، مثل قضية وزير الدا

لدية الزهراء السابق أو رئيس ب بن غربية أو الوزير الأسبق مهد  العريّض

 . ن الحمزاو الشاب المحبوب وباهر النجاح ريّا

نهيار حب تلك الخروقات من الكني سأكتفي بالإشارة إلى ما صا

الحقوقية  ة من صدر أمها الناشطةقيمي وأخلاقي، عندما تُحرَم رضيع

النشطاء ع مجموعة من الناشطات وشريفة الرياحي التي م اعتقالها م

ن بينهم الرئيس مين غير النظاميين في مجال إغاثة اللاجئين والمهاجر

وض دون وجه حق، عل خالد ة سوسة محمد إقباالسابق لبلدي

مقابلة مباشرة  ياسية الأم عبير موسي منتكريمهم. أو تُحرَم المعتقلة الس

ندما ذن قضائي في ذلك. أو علابنتها الصغرى، رغم حصولها على إ

اجا شي في إضراب جوع، احتجيدخل المعتقل السياسي غاز  الشوا

إن كنتَ في وحفيدته. ولعلمك و جتهعلى حرمانه من مقابلة مباشرة لزو

يون، ساجيُن ومعتقلون سياسغير حاجة للتذكير، بأنهم وصحبهم م

اسيين في د مساجين ومعتقلين سيشاءت وزيرة لاعدلك التي تنفي وجو

 سقوط،، وبعد عارْ، وبعد هذا السقوطِ بلادنا أم أبت. أفبعد هذا العارِ

 هذا الإجرام إجرام؟
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رذيلك له،  تسلطك على القضاء وتفيوللأسف الشديد فقد ساعدك 

دك لها من هيبتها ومن وتجري ة وإهانتك لهايواستباحتك للمحاماة التونس

مة القضاة والدوس على كرا كتسبةحقوقها القانونية والدستورية الم

واجبها المهني  التي تخلت عن القيام ب، تواطؤ هيئة المحامينوالمحامين

لذين لجأوا المضطهدين والمهددين نصرة القضاة ا وعن والأخلاقي

، تنكيلهالهم تسلّط الإستبداد وإليها أو يرون فيها ملجأ إذا ما ط

 حامين بفضل الثورة. التي تحققت للم ستوريةالد طت في أهم المكاسبوفرّ

 سيادة الرئيس

م وأصبحت الظليه، استشرى مع وضع يدك على القضاء وتحكمك ف

دونين وكذلك للصحفيين والم السجون مأوى ليس فقط للمجرمين بل

لمرسوم عدد لسياسي. فتم عمليا إلغاء االمدني وا ينونشطاء المجتمع

سومك لتعبير، وتعويضه بمرالمتعلق بحرية الصحافة وا 2011لسنة  115

رهاب وغسيل ، وبقانون مكافحة الإ54المخادع سيء الذكر عدد 

نظر لها فيه مثل  لة الجزائية حتى فيما لامجلة الاتصالات والمجالأموال و

 د رئيس الجمهورية.المتعلق بارتكاب أمر موحش ض 67الفصل 

 اللاأخلاقــــي  لفعل هو ا  "الأمر الموحش" وبالمناسبة، هل تعلم بأن 
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لى مؤخرة تمرير وسطى اليد عفي  المنغرس في الرذيلة ويتمثل عندنا

النّاس: أ  من  وَحْش منيُقال فُلان )من دُبُره شخص ما انطلاقا 

 كمصطلح الهلذا م استعم ؟لإهانة، وهو أبلغ وأسوأ من اأراذلهم(

نة" خلال تحرير بدلا من عبارة "إها Offenseلترجمة العبارة الفرنسية 

تعمله لعقاب من وأن من يس ( التونسية.مشروع المجلة الجنائية )الجزائية

هينه ويجعله محلّ سيء لرئيس الدولة ذاته ويإنما ي ينتقد رئيس الدولة،

 تهكّم وسخرية؟

ضيلة، أن تستثمر فرفعة واليك من الوفي حين كنا نأمل بما هو متوسم ف

ات سي تسمو به عن الممارسسلطتك لفرض أخلاقيات للعمل السيا

فل الذباب ، والتصد  لجحامر فيهاثالتي انجر لها واستُ الوضيعة

المختلفة لسحل  تعملها الأطراف السياسيةطة التي تسالالكتروني المنح

اليوم  ك عمّن سبقوك. ونتابعخصومها، لكن للأسف م  يختلف سلوك

ك لمناصرة لك بسحل خصومكيف تقوم جحافل الذباب الزقفوني ا

نيل من أعراضهم والفنانين والالقضاة وومعارضيك والصحفيين المستقلين 

ي. ولست كاملة من أ  تتبع قضائوتشويه سمعتهم، في ظل الحصانة ال

شف نك نادية عكاشة التي كبحاجة لتذكيرك بفضيحة مديرة ديوا

شويه سمعة غير القذرة لت لمجموعاتتسجيل مسرّب عن تواطؤها مع هذه ا

نا ننتظر منك لون في نظامك. وفي حين كعنهم بما في ذلك مسؤو المرْضيّ
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جعلتها ترافقك خلال  أنبكافأتها محاسبتها، إقالتها وضاح أمرها نفبعد ا

ل. كريم والتبجيأين حظيت بكل الت 2020زيارتك الرسمية لقطر في نوفمبر 

ئية التي درجة أن الأحكام القضا وبلغ الأمر في نظام علوّك الشاهق

م عن طريق ، أصبح الإعلام بها يتتصدر في القضايا الخطيرة والكبرى

ها المحامون يعلم بضاء وقبل أن هذه الشبكات المناصرة لك قبل الق

يبة، أما إن م ذلك وتتجاهله فتلك مصالنائبون في القضية. فلو كنت تعل

 كنت لا تعلم فالمصيبةُ أعظمُ.

تورية إلى ن إقامة المحكمة الدسكما أعتقد بأن امتناعك المقصود ع

على الدستور ها وترسيخ علويتراراتك قة اليوم، هدفه سعيك لتحصين غاي

فضلا وحسب ما  قشتها أو الاعتراض عليها.ة بمناوعدم السماح لأية جه

اسية ثالثة لا لتجديد ترشحك لعهدة رئ بدأ يروّج له أنصارك، عن التمهيد

 رق والمرَضيّمنافسيك وتفرّقهم الأخفي ظل تشتت خصومك و حق لك فيها

ى من لمشترك عن الحد الأدنوعجزهم عن التوحد من أجل الدفاع ا

قابة رشحك غير خاضع لأية رت ، حتى يكونحقوقهم كمواطنين

صو  دا وأنت الذ  أعلنت بخدستورية. ولن يكون ذاك منك مستبع

رقيبة رحمه الله لروضة الزعيم الحبيب بو الانتخابات الرئاسية خلال زيارتك

بقاء أو  ، بأنها "قضية2024أفريل  6بمناسبة إحياء ذكرى وفاته في 

 فناءُ من؟ و ؟فناء". فبقاءُ من تقصد



15 

 

صي من لدستورية لمواصلة التفدونًا عن استغلال حصانتك اهذا 

اسبات خلال لتي نسبتها لك محكمة المحمحاسبتك على الجرائم الانتخابية ا

لك نظر فيها بسبب ت، والتي جرى تعليق ال2019الانتخابات الرئاسية لسنة 

 الحصانة.

 الشعب يريدارك بهتافات من قبيل "ولا أستبعد أن تخرج جوقة من أنص

 Nous voulons Kaïs Saïed Présidentقيس سعيّد من جديد"، أو "

حدّ  أنت الراغبُ في تقدير "، لتتفاعل معها متمنِّعًا و2029-2034

لجمهورية.  تجديد ترشحك لرئاسة االَهوَس، بالتعبير عن عدم رغبتك في

لزم رغما عنك والشعب يريد، فأنت م لكن طالما أن تلك هي إرادة الشعب

ا أن يلقى ختيارا. ولا أستبعد أيضلإرادته اضطرارا وليس ا بالرضوخ

صير الذين سبقوهم في الذين يتجرأون على منافستك، نفس م

العياشي  ، وما حصل مع المترشح2024ة الانتخابات الرئاسية الأخيرة لسن

غياب   عن أ  تعليق. وفي ظلالزمال يحدّث عن نفسه بنفسه ويغني

 ا تشاء.لول تابع يمكنك أن تفعل مذالمحكمة الدستورية، وقضاء 

لاد في حالة ة من شأنه أن يدخل البعلما بأن غياب المحكمة الدستوري

صول شغور بحرب أهلية في صورة ح من الفتنة والفوضى التي قد تنتهي

تلك عدم وجود بديل دستور  يمفي موقع رئاسة الجمهورية. نظرا ل
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قالية، ولعدم قبول حلة الانتدارة المرشرعية الدستور الجار  به العمل لإ

ا لدستور سنة لسلطة الانتقالية طبقًشرائح واسعة من التونسيين تسليم ا

 .وشيراشد الغن تقل حاليا، لرئيس البرلمان المنحلّ المع2014

علم جيدا تمنى حصوله لبلادنا، توبقطع النظر عن ذلك كله مما لا أ

تعاقد بين تماعي ولقانون عقد اجوأنت القارئ الجيد للتاريخ، بأن ا

يعطي للحاكم  ن القانون ونفيه، مثلماالحاكم والمحكومين. وأن الخروج ع

لتمرد ضا للمحكومين مشروعية اسلطة زجر المارقين، فإنه يعطي أي

 . الحاكم الظام  الذ  يضطهدهمعلى 

 سيادة الرئيس

هما شعبوية بلاد ليكون الفشل والفي تقدير  أنك فشلت في إدارة ال

ؤامرات التي . وما حديثك عن المة حكمكلمرحل العنوانان الرئيسيان

وعجزك  ر فشلكإلا غطاء أحمق لتبري كأو الإدارة التي تعرقل تستهدفك

ظرية رغم ذلك تصر على تطبيق نو ،عن إيجاد حلول لمشاكل البلاد

فشلك حتى في تنظيم لالإشارة في هذا الإطار  وتكفي الحصان الميّت فينا.

كانيات التي يمة وأثر، رغم كل الإمووقفات مساندة لك ذات قمسيرات 

. الليلية الإعداد المسبق لخرجاتكو م وضعها على ذمتها للغرض

لمهزلة معاونيك الذ  بلغ درجة اوفشلك الذريع في اختيار وزرائك و
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اصل في مقدرتهم ين والتدهور الكبير الحأحيانًا؛ ولتفاقم معاناة التونسي

رة غير النظامية وفشلك في إدارة ملف الهج غلاء المعيشة،الشرائية بسبب 

دهم "الهايلة" تونسيين الهاربين من بلاسواء المتعلق منها بالمهاجرين ال

يم لهم ن الكرامة والعيش الكرالتي فشلت في توفير الحد الأدنى م

اء الذين المهاجرين من جنوب الصحروالمرحّلين من أوروبا قسرًا، أو ب

اليا، ليقع هم في الانتقال إلى إيطلادنا يدفعهم حُلمقدموا إلى ب

 تغيير هوية  إطار مؤامرة تهدف إلىاتهامهم باطلا بأنهم إنما جاؤوا في

 أصبحت لى العزلة الدولية التيتونس وتركيبتها الديمغرافية؛ أو إ

ور العلاقات ضلا عن مسؤوليتك في تدهفتعاني منها تونس في عهدك، 

احتجاجا بلادنا  سحبت سفيرها منقة التي الشقي مع المملكة المغربية

بنا العربي تعارض مع مبدإ اتحاد مغروالم على موقفك المناوئ لها

لتبيُّن  ؛بلادنال تاريخها سندًا متينا لكانت عبر كهي التي و، الكبير

 ذلك. 

نا أن نتبيّن الجارية في عهدك يمكن عندما نتابع المحاكمات السياسية

خفها ل والأنكى من ذلك مدى سُم ظلمها، ببوضوح ليس فقط حج

لمرتبط رهاب وتبييض الأموال اوابتذالها. فحتى جرائم خطيرة كالإ

وها وقمتم الرقيق الأبيض، ابتذلتمعادة بتجارة المخدرات  والسلاح و

ر للتندّر ن فيها إلى أضحوكة ومصدبتحويلها هي والقضاة الذين يبتّو
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أقحمتم فيها كمال  التي"الخطيرة"  قلابيةؤامرة الانوالاستهزاء. فالم

ها مستساغة لدى نكهة تجعل ضفوا عليهاتاللطيّف وبرنار هنر  ليفي ل

السياسيين  فتَ من خلالها تصفية خصومكاستهد الرعيّة ومبهرةً لها،

تمع المدني، ادة السياسيين ونشطاء المجاعتقال وتتبع عشرات الق وتبرير

شاهدين ل خريةمثيرة للتندّر والس فةسخيانبنت أساسا على شهادة 

دلة ون أية أفعال أو أد)مّ التعرف عليهم(  XXXو XXمحجوبيْ الهوية 

لتي قصدت تور  الحر عبير موسي امادية تؤكدها. ورئيسة الحزب الدس

دارية، يتم ريضة لفائدة المحكمة الإإدارة رئاسة الجمهورية لإبلاغها ع

ليشيا مسلحة كأنها هاجمت قصرك بميو اعتقالها وتوجيه تهم إرهابية لها

 لبلاد مكانك. ة لاغتيالك وتنصيب نفسها حاكمبهدف 

هان بسيّس لتي انتصبت لمحاكمة برهل بلغتك أخبار محكمة التفتيش ا

ن بسبب العبارات مية والزج به في السجعلى أسلوب إدارته لحواراته الإعلا

ته لزملائه والتعبير عن مساند بكالتي يستعملها في التعليق عل خطا

يقونة صحافتنا بار إيداع مراد الزغيد  أ؟ هل بلغتك أخالذين تنكل بهم

ن حلها بكل في إشكالية ضريبية يمك الوطنية، لاتهامه بتبييض الأموال

ما في السجن، نك تهتم لذلك، الأهم أنهبساطة مع القباضة المالية؟ لا أظ

حفيين القيام بعمله نفسه من الصله سوّل وفي التنكيل بهما عِبرة لكل من ت

 بشكل حر ومستقل. 
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ليفة الراشد زاعم السير على خطى الخوتصوّر يا صاحب العلوّ الشاهق 

في برنامج  إحالتي بمناسبة عمليت أنه تّم، الفاروق العادل عمر

l’Emission impossible ية ى الدائرة الجنائبإذاعة "إ   ف  م"، عل

حسب قرار ختم ة هي ياكمتي بتهم إرهابالإرهاب لمحقضايا في المختصة 

لإرهابية وربط ي على علاقة بالجرائم االبحث:  تكوين تنظيم ووفاق إرهاب

ة البلاد غرض منها الإضرار بحالاتصالات مع أعوان دولة أجنبية ال

كانها المادية ... وهي جرائم توفرت أرالتونسية من الناحية الدبلوماسية

لتي تحولت إلى ممثل النيابة العمومية ااكم التحقيق ووالمعنوية حسب ح

الملف أن  "ثبت )لديهما( بمظروفات نيابتك الشخصية التعزيرية، لأنه:

هرزاد اصل مع المظنون فيها شالمظنون فيه زياد الهاني كان يتو

ة المسربة توى التسجيلات الصوتيعكاشة )صحفية( وتحادث معها في مح

ث تعلقت بإحدى تروني نسخة رقمية من أبحاككما توصل عبر بريده الال

. اج مبارك("ية )قضية الصحفية شذى الحالقضايا المنشورة بالبلاد التونس

ين الصحفية وع تسريب تسجيل صوتي بوذلك إثر تناولي في الإذاعة لموض

ذر النيابة الدكتور منشهرزاد عكاشة ورئيس حركة النهضة ب

 ار..... أفلا يستحون؟ يا للعالونيسي

ها وحتى هك أصدقاء تونس وشركاؤوالغريب في الأمر أنه عندما ينبّ

ارض مع لتي يرتكبها نظامك وتتعمنظمة الأمم المتحدة للتجاوزات ا
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عتبر ذلك داتها عسى تضع حدا لها، تالالتزامات الدولية لبلادنا وتعه

 دولة هي جزء من لا نعيش في أَنننَاتدخلا في سيادتنا الوطنية. وَيْكَ

يتوجب عليها  يه عليها واجبات تجاههتظم الأممي مثلما لها حقوق فالمن

 نحن عبيدك فيها.احبها ويعة أنت ص ضالالتزام بها واحترامها، وإنما في

الإشارة لها  للتجاوزات التي تّمت م  يكن أحرى بك أن تضع حداوَ أ

هذه  ها؟ وإذا ما كانت مواقفبطرحها وبمن أثارالتنديد عوض 

لِم م  تقم من را في سيادتنا الوطنية، ففعلا تدخلا ساف الأطراف تمثل

ابية ضدها، ها باتخاذ إجراءات عقمنطلق هذه السيادة التي تتحدث عن

ك للخارجية تهلاك الداخلي مع وزيروليس الاكتفاء بمجرد محادثة للاس

اج على عنية لإبلاغهم الاحتجدون حتى استدعاء سفراء الدول الم

 حكوماتهم؟

لاح تشهره في دة الوطنية" النبيلة كستعمل عبارة "السياوعوض أن تس

أن  قوق الإنسان، أولى بكوجه كل من يطرح موضوع انتهاكك لح

ومن ذلك ما  مصالحها ضد أ  انتهاك. تستعملها فيما ينفع بلادنا ويحفظ

ية واقتصادية واجتماعية حلاف بلادنا من أضرارلتتسبب فيه جارتنا الجزائر 

شتركة لتي تقيمها على وديان مود الحدودية ابسبب السدفادحة 

تشاور معنا.  أو ولي للمياه دون أ  تنسيقبيننا وتخضع بالتالي للقانون الد



21 

 

رح هذه قد بادر بطن قفصة موكان زميلي الصحفي هاد  الرداو  

 ار الفلاحة وهجرةعندما تعرض لموضوع انهي 2011المشكلة منذ 

اش المارّ بقفصة ـجفاف واد  بيّ سببالسكان في منطقة الجنوب الغربي ب

لجانب الجزائر  دّ الوسرة عليه من قبل اقادما من الجزائر، نتيجة إقامة س

يت اده وتثبياء فلاحته وإنعاش اقتصالذ  استفاد منه لخلق الثروة بإح

ة مراعاة لحقوقنا على حسابنا ودون أيهة  تلك الجمواطنيه الساكنين في

 ومصالحنا.

في مقال  بلادنا، موقع الكتيبة ورته علىوهو نفس ما أكد خط

دودية التونسية : لله بعنوان: "المناطق الحسماح غرس االصحفية للزميلة 

شتركة"، مّ نشره ر للموارد المائية المأزمة جفاف عمّقها استنزاف الجزائ

ذلك  ماذا فعلت لتلافي، أ  خلال عهدك الزاهر. ف2024أفريل  28بتاريخ 

 أشد الحاجة ائية الوطنية التي نحن فيقوقنا المحلانتهاك ووضع حد 

ك في الاستفراد حقفقط ي لنسبة لك هإليها؟ أم أن السيادة الوطنية با

 تك للتنكيل بهم؟بمعارضي سياس

 أنفاسها لأمل في الإنقاذ كتمتَقيادتك للبلاد ثبت فشلها، وعوض ا

أصبحتَ بالتالي في . وصورة جامدة وباهتةو وحولتها إلى هيكل محنّط

فسك مرجعية تهديدا لها.  ولتوفر لنتقدير  تمثّل عبئا وخطرًا عليها و
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بية في ئيس دولة ديمقراطية غرللتقييم، لن أدعوك لاعتماد سلوك ر

بد المجيد تبّون جارنا الرئيس الجزائر  عالمقارنة، بل إلى أسلوب شقيقنا و

ة والمهابة النابعة مة والرصانه من الحكفي إدارة حُكم بلاده وما يتميز ب

ا في بلاده في هقية والهادئة التي ينجزمن قوة هادئة. أنظر للثورة الحقي

 ،ة المنسوبة لنظامهالانتهاكات الحقوقي نع رظنلا عطقبمختلف المجالات 

 في وبه الراقي واللائقأنظر لأسل. لدونكيشوتيةا وقارنها بحربك التحريرية

لس الأمن ت مجلس الوزراء أو مجاعاالتعامل مع مجالسيه سواء في اجتم

  قارن ذلك بأسلوبك. و القومي ومدى احترامه لهم،

درك أُفسك. قوف وقفة صدق أمام مر ة نالو السبب أدعوك إلىلهذا 

لن تستقيل لأن ك للعناية الإلاهية، أن تماما وأنت الذ  ترى نفسك مبعوثا

 وأقول لك .اسبةوإفلات من المح أو فناء لك قضية بقاءالسلطة بالنسبة 

 تونس._سيّب :باسم العقل ولمصلحة البلاد

 سيادة الرئيس

 المطمئنـــةمة الذ  تغيب عنه الابتسا  بخطابك دائم التشنج والتوتير

التي  تراجع عديد الفيديووات للنفوس والباعثة للأمل، ويكفي أن

ة نقمة شرائح  تقسيم المجتمع وإثارتظهر فيها لتتأكد من ذلك، نجحت في

ك في الرأ  ، على معارضيك ومخالفيهامة منه تؤمن بك وبنزاهتك وصدقك
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يا السرطانية لمزابل والقمامة والخلاالذين لا تنفك تصفهم بالحشرات وا

والعمل على  هم بالتنكيل بالشعبتتهموالخونة والمجرمين والإرهابيين و

للابتزاز  مال الذين يتعرض بعضهمإسقاط الدولة. فضلا عن رجال الأع

يعا في سلة السجن. إذ م وضعهم جموالسلب بمطالبتهم إما بالدفع أو ب

لى أموال ال العام والاستيلاء عواحدة، موصومين بالنهب وسرقة الم

ءة الخطاب تها على بذابنى سياسالشعب. فأّ  مآل  تتصوره لدولة ت

رذيل نُخبها؟ حقاد بين أبنائها وعلى تالرسمي وزرع الفتنة والفُرقة والأ

من  لمضطربون سلوكيا ونفسياوهل تستبعد أن يقوم الموتورون وا

مين وقتلهم؟ تصفهم بالخونة والمجر أنصارك بالاعتداء على من لا تنفك

ي سيعتبر ذلك سمم أن الخطاب الرومن سيتحمل مسؤولية ذلك حينئذ؟ أ

 سؤولية التحريض عليها؟مجرد تجاوزات فردية، رغم تحملك م

تواضع، ن خطابك المتشنج ولللذا أدعوك بكل لطف إلى التخلّي ع

 مذكّرًا إيّاك بقول الشاعر:

 امخُالفارغاتُ رؤوسهنن شوملأى السنابلِ تنحني بتواضعٍ          و

يد مشروع جدريرية وعن ثم أنك لا تفتأ تتحدث عن حرب تح

كتب فيه نصّا ه به للإنسانية، دون أن تتتوجالقاعدية للديمقراطية 

طلاع عليه كرون حتى يتسنى لنا الاواحدا مثلما يفعل الفلاسفة والمف
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تمدة من فكارنا التقليدية المسومناقشته والاستفادة منه لتطوير أ

عتبرناك زعيما اانية المختلفة. وحتى لو المواثيق الدولية والتجارب الإنس

يبشرون اريين يدافعون عن فكرك ومُلهمًا، لا نجد حولك مفكرين وحو

ى بحد في نشقى لإيجاد شخص يحظبه. إلى درجة أننا في عملنا الصح

ياراتك؟ ن توجهاتك والدفاع عن خأدنى من الاحترام يمكنه التعبير ع

 التيوضعية المهينة لل يا أشعر بالأسىك، لِتعلمْ أني شخصأكثر من ذل

ا من يهلل عاتك بهم. ثم يخرج علينيبدو فيها وزراؤك خلال نقل اجتما

رها خلال الجنازة هيبة تجلّت في أحطِّ مظاه ،باسترجاع الدولة لهيبتها

 ..فتَ عن حضورهازع رحمه الله التي تخلّالمهينة للرئيس الأسبق فؤاد المب

ت الأسود، صولا اخافتنا بها وكأني بك في إطلالاتك التي تحاكي

قصيدته  شاعر بن هانئ الأندلسي فيقول الب شي حدّ الثمالةتنت

 ي:المدحيّة للمعز لدين الله الفاطم

 القهّارُ احكُمْ فأنتَ الواحدما شئتَ لا ما شاءتِ الأقدارُ          ف

 صارُالأنــــ كأنّمـــــــا أنصــــــاركَدٌ          وــمّــــــمح و كأنّما أنتَ النـبُّ

القاهرة، ولا في  لدين الله الفاطمي باني لست في مقام المعزوالحال أنك 

 نصارك في مقام أنصاره.ولا أ ،مقام النبّ محمّدٍ
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يات وإهانة لقدرة على مصادرة الحرفي تقدير  أنه واهمٌ من يتصور ا

كأحمد  وضع الأصفاد في أيديهم،قادة الرأ  في البلاد المعتقلين ب

الحقوق  نية من أجل الدفاع عنصواب الذ  أصبح رمزا للوحدة الوط

غاز  لدهماني وعصام الشابي ووالحريات، أو محمد بوغلاب وسنية ا

وغيرهم؛  مبارك وجوهر بن رضا بلحاجوعبد الحميد الجلاصي والشواشي 

اريخ لهم. هم، بما سيحفظه التفهي وسام شرف يوشح صدورهم ومسيرت

لترهيب لحق التي تتحدى البطش واة، كلمة اوسيظل للكلمة الحر

 صُقورها وفُرسانها.

برًا د حسب رأيي حدثًا عاكما ستظل أنت يا أستاذ قيس سعيّ

لاقة له بها البتة، ا تسلط على ثورة لا عصنعته المصادفة التاريخية، ودعيًّ

غي فيه ا في نفس الوقت الذ  يلليجعل نفسه متحدثا ومقرّرا باسمه

جانفي  14ها الرمز  ت التي بشّرت بها وتاريُخفي ذلك الحريا مقوماتها، بما

مبنى وزارة  أمام ،كن من بينهميوم تجمّع الأحرار الذين م  ت 2011

. فضلا عن شها وداعين لإسقاط النظاممتحدّين بط الداخلية الرهيب

احترامه، الذ  خنت قَسمك بنها إلغائك للدستور الجماعي المنبثق ع

سُدة الحكم،  ك إلى الرئاسة وجعلك علىالذ  أوصل وهو وانقلبت عليه

ن كل ما ن الذ  كنت تنأى بنفسك عوأنت المواطن البسيط ورجل القانو
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 لا الله الأمانتمشي في الشوارع سائو له صلة بالحريات وبالشأن الحقوقي

 والسلامة. 

تداء صارخ ميد عمل البرلمان في اعبل بلغ بك الأمر بعد أن قمت بتج

لذين قة قضائية لنوابه امن الدستور، بافتعال ملاح 80الفصل على 

التي  غم كل الزلّات والفوضىتنادوا للاجتماع، ويظلون شرعيين ر

جازهم ومنعهم  منهم في الخارج باحتأحدثها بعضهم، والتنكيل بالمقيمين

 ان أبنائهم.من السفر للالتحاق بأُسرهم واحتض

نير بصيرتك ؤولٍ فصيحِ، عسى يقَ أقول لك قولي هذا مقالَ صدقٍ من

رضا لك ينازعك من غيره. فأنا لست معاوتتعظ به. وسعيدٌ من اتعظ بغيره و

م. ولا يهمني ين بالسياسة ولستُ منهسلطتك، لأن المعارضة شأن المشتغل

بشعبو ّ أفشل  يلك عنها، إذ قد نُبتلىبقاؤك في السلطة أو رحيلك أو ترح

هي مستمدة من ووأنتم نتاجها. ة لمنك. لأننا كشعب نحن أصل المشك

نصنع الطغاة  ذلك أننا نحن من ينا،فة دفينة مازالت تفعل فعلها فثقا

من ننحني  العظيم لتنويمنا. ونحن الذين لا يفتأون ينادوننا بشعبهم

 . يسيّروننا سير البهائملنجعلهم بتخاذلنا يركبون ظهورنا و

 عة،نخا ةٍفي رعيّ وليس كفردٍ سيّدٍفالأهم عند  كمواطن 

 هو التونسية، أن يكون أحد صقور الصحافةب ويعتزُّف يتشرّ وكصحفيٍّ
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رغم كل حملات و هما كانت التحدياتمالقيام بواجب  الثبات في

ة لزميلاتي تعرض لها. وأن أكون قُدوالإساءة والتشويه الُمشينة التي أ

لعبور اصة وجسرا يساعدهم على وزملائي الصحفيين الشبان منهم خا

تقبلا، كما ها غير قابل للغلق مسالنهائي إلى ضفة الحرية وجعل قوس

ر بقيّة، ك إذا ظل في العم. وسأقف تجاه من سَيَلي1987و 1981حصل بعد 

سبقوك قبل  ك ووقَفتُها تجاه كل مننفس الوقفة التي أقفها الآن تجاه

قك ول المدافعين عن حقووبعده. تماما كما سأكون غدًا أ 2011

وفي أن  ،ادلةمنها حقك في المحاكمة العو قانونية كمواطن تونسيال

كمة وليس فظ كرامتك وهيبة المحتح ةلائق في هيئةتحضر محاكمتك 

بقوك في ضوع ملاحقة قضائية كمن سإذا صرت مو اعبط بـ"شلاكة"؛

ك جعلا هاشَبَقَولغرور وخمرة السلطة االحكم، وهو ما يبدو أن لعنة 

 بادئ عند  لا تتجزأ. لمأن اتسقطه من حسابك. ذلك 

رية والدولة جرة الحرية وغرسُ الجمهوفأنا مواطنٌ حُرٌّ وفَنَنٌ من ش

يبُّ ڤوى وبوراصر ٌّ وحدو ُّ الفكر والهنستقلة وطلعُها، دنية المالم

 اتل من انتهاكعتبر صمتي تجاه ما يحصيُ ،وإنسانيُّ العقيدة المنهج

لة، هدفها إنارة ة. وصحفي حامل لرسالة نبيخيان وضرب للحقوق والحريات

إيقاظ الضمائر. رسالةٌ والثقافة الديمقراطية والرأ  العام وتجذير الوعي 
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ها وأداتها مة غايتها، والحرية نَفَسُمطلبها الحقيقةُ والعِزّة والكرا

 وسلاحها. 

 وتاج  قرّة أعين التونسيينوضابط احتياط سابق بجيشنا الوطني

شرفي قيدة وجهاد، وأقسمت فيه بتعلمت فيه أن الحياة عرؤوسهم، 

ته حي ودمي. وأظل على ذموبسلاحي أن أكون فداءً للوطن برو

  .إباءشُموخٍ وو  زٍّما الحياةُ إلّا وقفةَ عِو إلى  خر نَفَس في صدر .

نى لك أحسي الحكم الذ  وأذكّرك يا سيادة الرئيس بأن كر

ا  ل إليك. وبأن اليوم، لو دام لغيرك لمه تعتلي شهوتالرقاب الخانعة و

 رية لا تغيب..شمس الحق والعدل والح الدخان قد يحجب النور طورًا، لكن

 تحيا تونس..
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